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عن دار الشروق بالقاهرة صدر مؤخرًا كتاب للدكتورة رضوى عاشور رحمها الله، تحت عنوان “لكل
ــا في جرائــد ومجلات المقهــورين أجنحــة: الأســتاذة تتكلــم”، وهــو مجموعــة مقالات نــشرت لهــا سابقً
ودوريات مختلفة، ومقالات لم تنشر من قبل، وبعض المقالات التي كتبتها باللغة الإنجليزية وترجمتها

الأساتذة دعاء إمبابي وندى حجازي.

المقـالات تحـاول تقـديم صـورة أو تعريـف لوجهـة نظـر رضـوى عـاشور في فـن الروايـة والتاريخ معًـا، ولا
كثر الروائيين شهرةً في هذا النوع. تقدم لنا تلك المقالات تقف عند مسألة الرواية التاريخية باعتبارها أ
أيضًا بعضًا من المعارضة الشجاعة التي قامت بها رضوى للأوضاع الضاغطة على الجامعات المصرية
واستقلال الجامعة، وهي طالبة وأستاذة جامعية، كذلك علاقة رضوى بالكتابة نفسها، باللغة وما

فيها من تراث وجمال، والأهم مقاومة التطبيع دائمًا.

“يصعب أن نكتب حياتنا مسقطين ذلك الواقع الذي يشكل هذه الحياة ويتغول عليها ويفسدها”.
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تأملات في اللغة والأدب
“الرواية عمومًا، على ما أعتقد، هي النوع الأدبي الأكثر اشتباكًا بالواقع التاريخي”.

بسلاسة وصدق وأمانة تصف رضوى تاريخ ما جرى في ذلك اليوم، كيف ذهب
هؤلاء الطلبة للسجون وهم يرددون في صوت واحد “بلادي بلادي”

يبدأ الكتاب بلحظة مهمة في تاريخ رضوى عاشور وهي طالبة وأستاذة جامعية وكاتبة كبيرة، أيضًا في
تاريخ الحركة الطلابية، لحظة اعتصام الطلبة بالجامعة في العام ، اعتراضًا على سياسات أنور
الســادات الاقتصاديــة والموقف مــن الصراع العــربي الإسرائيلي والرغبــة الــتي كــانت مشتعلــة في نفــوس

الطلاب والمواطنين للدخول في حرب.

بسلاســة وصــدق وأمانــة تصــف رضــوى تــاريخ مــا جــرى في ذلــك اليــوم، كيــف ذهــب هــؤلاء الطلبــة
للســجون وهــم يــرددون في صــوت واحــد “بلادي بلادي”. كــان هــذا مجــرد تمهيــد يأخــذ شكلاً روائيًــا

صنعته رضوى لتتحدث عن اللغة والأدب، عن القهر والمقهورين والأجنحة التي تنبت لهم.

معذبو الأرض
“إن الرواية فن مفتوح، مرنٌ فضفاض، أقرب لحوت الأسطورة في قدرته على ابتلاع أجسام كاملة”.

في ثلاثة مقالات متتالية ربطت رضوى بذكاء شديد، بين ثلاثة مفكرين من أهم المفكرين الذين مروا
علينا، وهم: فرانز فانون وإقبال أحمد وإدوارد سعيد، وعلاقتهم ببعضهم وبالمجتمع الغربي والعربي،
وعلاقة السلطة بالمثقف وتفاعله معها، كذلك مع الثورات، وأن هناك علاقة قوية وتاريخية تجمع
الثلاثـــة ببعضهـــم، مـــن خلال كتابتهم ومقـــابلاتهم، خصوصًـــا إدوارد ســـعيد وإقبـــال أحمـــد، فلـــم

يلتق إدوارد بفرانز فانون مرة.

قــد يبــدو للقــارئ أن رضــوى في مقالاتهــا عــن الثلاثــة وربطهــا العبقــري، تحــدثت بإيجــاز عنهــم، لكــن
الصــحيح هــو العكــس تمامًــا، لقــد تنــاولتهم رضــوى بســهولة شديــدة، ونظــرت في كــل شخــص منهــم
باستفاضة كبيرة، وهو ما يؤكد أن رضوى لم تكن مجرد كاتبة تعرض رأيًا فقط في مسألة تشغلها، بل

هي كذلك باحثة متعمقة.

“ولعـل إنجـاز سـعيد لا يكمـن أساسًـا في بنـاء نسـق فكـري متكامـل ومتماسـك علـى طريقـة الفلاسـفة
يـن، بـل في قـدرته علـى تركيـب عنـاصر متباينـة بمـا يتيـح صـنع أدوات ذات نفـع تعـزز موقفًـا وكبـار المفكر

سياسيًا في جوهره، يعادي الإمبريالية”.



كيف بدأت الرواية عند العرب؟
كتب كتابًا في التاريخ بل رواية. ولكنني ككل رجل كاتب أو امرأة كاتبة أطمع أن أتدخل في التاريخ. “لم أ

يد للحكاية أن تصبح ذاكرةً ووعيًا وحسًا وانتباهًا وخبرةً”. أر

يبـة مـن موقـع “محمد المـويلحي” هـي تأخـذ جـانبه، تبـدو رضـوى في موقعهـا بالروايـة العربيـة أشبـه أو قر
وتبعـد تمامًـا عـن موقـف التنـويريين، تـرى أنـه موقـف مضطـرب. تمامًـا كـاضطرابه إزاء تـاريخ ضاغـط،
فالتاريخ بالنسبة لرضوى دائمًا يشكل عالمها، فهي تنتمي لرواية التاريخ كما فعل “محمد المويلحي” في
نصه “حديث عيسى بن هشام” النص الذي اعتبره الكثير أول رواية عربية، لكن جهة أخرى رأوا أن
ينــب” لمحمــد حسين هيكــل هــي أول روايــة عربيــة، مبتعــدين عــن الفــترة الزمنيــة، ونــاظرين روايــة “ز
للقيمة الفنية، خصوصًا أنها اتخذت نفس سمة الكتابة الأوروبية. تتحدث رضوى في بعض مقالاتها
يـــات أخـــرى مثـــل: يـــات الروايـــة، عـــن مـــدارس وإشكاليـــات ونظر أيضًـــا بجـــانب اللغـــة والأدب ونظر

البنيوية والنقد الحديث والتفكيكية والسريالية والتاريخيون الجدد، وإلى آخره.

مساحات القهر والمنفى والصمت
“في نصـوص هـذه الأجيـال الـتي عـاشت الهـامش بأشكـال مختلفـة إعـادة تصـنيف للحيز الاجتمـاعي؛

والأمر الثاني هو إفساح لمساحات القهر والمنفى والصمت، لتدخل إلى متن الرواية العربية في مصر”.

منذ أن كانت رضوى في سن الخامسة عشرة وهي ينتابها تلك الرغبة في التدوين والتعبير عما يدور
كتوبر ومعاهدة السلام، كلها أشياء تلح بصورة داخلها، مرورًا بالعدوان الثلاثي والنكسة وحتى حرب أ

كبيرة للتدوين عنها.

المثقفون نوعان كما أشارت رضوى: مثقف يرتضي لنفسه مهمة خلط الحابل
بالنابل وما هو أصيل بزائف، ومثقف يختار أن يكون له موقف نقدي مهما

كلفه هذا من مشاق

تواصــل فعــل الكتابــة هــو مــا يجعــل التغلــب علــى الهزائــم المتكررة والحــروب المتتاليــة والمجازر والقمع
كمله. والقهر، أمرًا ممكنًا، وهو ما اتجه إليه جيل رضوى بأ

رضــوى وجيلهــا امتلكــوا الحكايــة، كــانوا ومــا زالــوا فــاعلين في التــاريخ، بمــا تصــدوا لــه مــن نصــوص
وأفكار ورغبة قوية في التغيير، ليس على المستوى الثقافي فقط، بل على مستوى كل شيء، خصوصًا

السياسية.



المثقفون نوعان كما أشارت رضوى: مثقف يرتضي لنفسه مهمة خلط الحابل بالنابل وما هو أصيل
بزائف، ومثقف يختار أن يكون له موقف نقدي مهما كلفه هذا من مشاق.

“أواصل فعل الكتابة لعل التفكيك والتركيب ينفعاني في الوصول إلى معنى ما، في تجاوز جنون ما،
لعل الكلمات تمكنني من التعامل مع جغرافيا مهددة وتاريخ مهدد”.

شهادة كاتبة
هــذه المقــالات الــتي قســمت لســتة أبــواب، لكــل بــاب منهــم حكايــة، هــي بمثابــة شهــادة كاتبــة على
عصرهـا وعلى مـا مـرت بـه، مـا اختبرته وعـاشته، نجـد مثلاً بابًـا عـن اللغـة والأدب، الـشيء الأول الـذي
تشتغــل فيــه رضوى وتــوجهت إليــه، وبابًــا آخــر عــن فلســطين والصراع العــربي الإسرائيلي وعــن رفــض
المثقفين معاهــدة السلام والتطــبيع مــع “إسرائيل” ومحــاولتهم بكــل قــوة، رفــض هــذا الأمر وتكــوين
جبهة لهم، كذلك معركة معرض القاهرة الدولي للكتاب من الفترة - ومنع “إسرائيل”

من المشاركة في دورات المعرض.

عن الجامعة والثورة ومناقشة رضوى لمشكلة الدروس الخصوصية في وقت مبكر، وإنشاء الجامعات
الخاصــة، وتــدهور التعليــم، خصوصًــا الجــامعي، وعــن رفاقها مثــل الــدكتورة فاطمــة مــوسى وإدوارد
سـعيد ولطيفة الزيات ونـاجي العلي ونجيـب محفـوظ الـذي حـولت الدولـة جنـازته لأمـر هـزلي، لتمنـع

الناس والكتاب والمثقفين من المشاركة فيها.

كتـب فيصـبح لي فضـاء “الكتابـة بالنسـبة لي، كمـا قلـت سابقًـا، هـي محاولـة اسـتعادة إرادة منفيـة.. أ
يخصني وأتحول من متلق للفعل إلى فاعل في التاريخ”.

يــد مقــال كهــذا لا يجــوز أن ينتهــي عنــد هــذه النقطــة، ســوف أنهيــه بمــا قــاله زوج ورفيــق رضــوى مر
البرغوثي: “ابتسامتها رأي، وموضوع خطوتها رأي، وعناد قلبها رأي، وعزلتها عن ثقافة السوق رأي،

رضوى جمال رأيها ورأيها جمالها”.
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